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تقرير تاريخي

 الأمناء- خاص:

كتب اللواء ركن عــي مثنى هادي قائد 

القــوى الجويــة والدفاع الجــوي بالجيش 

بعنوان:  مطــولً  مقــالً  ســابقاً  الجنوبّي 

)الجنوب إلى أين؟(، تنشر »الأمناء« نصه:

اســتعادتنا  خلال  من  بعمــق  قرأنا  إذا 

المعطلــة  الجنوبيــة  السياســية  للذاكــرة 

الجغرافي  وموقعه  الكبــر  الجنوب  لتاريخ 

التاريخ  في  الموقع  هذا  وأهمية  الستراتيجي 

القديم والوسيط والحديث نجد أن هذا الموقع 

كهوية وجغرافيا وســكان يمثل عالماً بأكمله 

فيه ومنه تشكلت قسمات المجتمع المدني الذي 

أنتج شــكل الدولة الحديثة والمدنية وبالتالي 

أصبحــت ثقافــة المجتمع المــدني حاضرة 

وبقوة في المجالت السياســية والجتماعية 

والقانونية  والدينية  والقتصادية  والأخلاقية 

والمســؤولية  النضباط  وقــوة  والصحفية 

التجارية  والمعامــلات  الرفيعة  الشــخصية 

الأقــوام والأجناس  الأمينــة وحتى تعــدد 

والديانات التي تعايشــت بــكل وئام ومحبة 

وثقة على أرض الجنوب المتجدد دوماً وأبداً.

لقــد كانت الرهاصات الأولى لتشــكل 

الدولة المدنيــة الحديثة عندما أجرت بريطانيا 

اصلاحات سياســية لمســتعمرة عــدن عند 

عام  البريطاني  التاج  مستعمرة  إلى  تحويلها 

1936م والذي تــم تطبيقه في إبريل 1937م 

وبعد ذلك تمت اصلاحات واســعة من خلال 

اصدار قوانين عدة تتعلــق كلها بالنتخابات 

للمجلــس عــام 1947م وهــو أول مجلس 

تشريعــي برلماني عــلى مســتوى الجزيرة 

والخليج العربي وفي 1955م أجريت انتخابات 

للمجالس البلدية وتبعهــا بعد ذلك انتخابات 

الضواحي في مســتعمرة عدن. واســتمرت 

التطورات حتــى قيام دولة اتحــاد الجنوب 

1958م وسياســتها التشريعية  العربي عام 

المختلفة والقانونية والإدارية لعلمها وعملتها 

وجيشها وأمنها وكافة الوزارات في المجالت 

شتى، شملت كل المحميات الغربية لمستعمرة 

عــدن ناهيك عن وجود ســلطنتي القعيطي 

الشرقية لمســتعمرة  المحميات  والكثري في 

عــدن بحضرموت والمهرة حيــث كانت لهما 

شــخصيتهما  لهما  مســتقلتين  حكومتين 

ســفرهما  وجوازات  وعلمهما  العتباريــة 

والإدارية  المدنيــة  المختلفة  ومؤسســاتهما 

جيشــهما  وكذلك  والتشريعية  والقانونيــة 

الحضرمــي، مــع التأكيد أن عــدن حاضرة 

الجنوب في المنطقــة التجارية الحرة الأولى 

في المنطقة والميناء العالمي الستراتيجي الأول 

في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي 

ناهيك عن كونها قاعدة عسكرية استراتيجية 

بريطانيــة مهمة بالمنطقــة لخدمة اجندات 

الســتراتيجيات العســكرية البريطانية في 

كل مســتعمراتها في الشرق الأوسط والهند 

الصينية وشرق أفريقيا.

لقد كان لإنشاء مصفاة النفط بعدن بعد 

تأميم مصفاة عبــدان في إيران عام 1955م 

أهمية خاصــة لتأمين القاعــدة البريطانية 

بعدن والأســطول الحربي والسفن التجارية 

البريطانيــة وغرها دليل عــلى أهمية عدن 

والتجارية  القتصادية  الســتراتيجيات  في 

والعسكرية البريطانية.

بتنوعها  التطــورات  هــذه  إن  صحيح 

شــكلت تراكمًا إيجابياً لأسس الدولة المدنية 

المؤسســاتية حصلــت في ظــل التواجــد 

البريطاني الــذي احتل الجنوب وبعده وبقي 

على أرضه 129عاماً، حيث كان من المفروض 

أن يســاعد على اســتمرار بناء وقيام دولة 

كاملــة في الجنوب متراميــة الأطراف على 

الطريقة التي بنى فيها الفرنســيون الجزائر 

مع العلم أن سياسة اعتبار الجزائر والجنوب 

العربي جزءاً من مكونات وجغرافية الدولتين 

وفشل  الفرنسيون  فنجح  الســتعماريتين؛ 

البريطانيون واكتفوا بقيــام اتحاد الجنوب 

العربي في الجزء الغــربي من أرض الجنوب 

في الســنوات الأخــرة مــن تواجدهم في 

وكأنه  عــدن  لمســتعمرة  العربية  المحميات 

تحصيــل حاصــل طابعه معنــوي انقاذي 

للتكوينات التي تشــكل منها اتحاد الجنوب 

العربي على أهميته وأهمية تثبيت اسم هوية 

الجنوب بكافة مؤسســاته وبالتأكيد وطنية 

وإخــلاص قادته لهوية الجنــوب التأكيد أن 

البريطانيــين لم يفلحوا عندمــا أقاموا هذا 

الغربي لمستعمرتهم عدن  الجزء  التحاد على 

حيث كان مــن المفروض أن يكــون اتحاداً 

شــاملًا لكل جغرافية الجنوب التي كانوا هم 

من قام بترســيم حدودها مع كل جغرافية 

دول الإقليم بما فيها المملكة المتوكلية اليمنية.

وعلى العكس مــما حصل في الجزائر 

قوية  دولة  فيهــا  الفرنســيون  أقام  التي 

دولة  ل  بحدودهــا،  الأطــراف  متراميــة 

كنتونات فســقط الخيار البريطاني ونجح 

استعمارية  قوى  وكلاهما  الفرنسي  الخيار 

بامتياز.

الأخرى  وانهارت  تلــك  صمدت  فلماذا 

الفرنــسي وليونة  الســتعمار  رغم خبث 

المستعمر البريطاني وهذا يحتاج إلى قراءة 

دقيقة للتجربتين بشــعبيهما للاســتفادة 

ليس إل وأنا هنا استنهض الذاكرة السياسية 

الجنوبيــة الأخلاقية والتاريخيــة التي تم 

تعطيلها خــلال العقود الماضيــة وبالذات 

الذاكرة السياســية التاريخيــة والأخلاقية 

للمراحل التي تشــكلت فيها مقدمات بناء 

الدولة المدنيــة والوطنية بالجنوب في ظل 

مرحلة ما قبل الســتقلال وما بعدها وهل 

ضمن هذا التراكم بتنوعــه معقوليته أمام 

القادم اليمني المحتــل المتهور وحتى اليوم. 

أو ان هذه المراحل ومــا أنجز فيها ل يعنينا 

في شيء ويجب عدم الهتمام بتلك المراحل 

وبــكل منجزاتها التــي تراكمت على مدى 

عقود وإذا كان المر كذلك فهذه هي الطامة 

صارخ  وتهميش  العبثية  قمة  وهي  الكبرى 

للتاريخ الذي هو في الأخــر ملك للجميع 

بســلبياته وإيجابياتــه ويجــب أن يكون 

متعارفاً عليه عند العامة والخاصة.

أعتقد أن الذي جرى هو أن البريطانيين 

في  بمســتعمراتهم  بالهتــمام  اكتفــوا 

عــدن ليــس إل لعتبارات جيوسياســية 

كنقطة  واســتراتيجية  وجيواقتصاديــة 

عبور اســتعمارية بحتة ومهمة تتشــابه 

القتصادية  والتطــورات  الأوضــاع  فيها 

وسنغافورة  كونج  هونج  في  لمستعمراتهم 

وحتــى هــذا الخيــار لم ينجــح فتخلت 

بريطانيا عن عدن وأبقت على هونج كونج 

وســنغافورة مناطق حرة صناعية مزدهرة 

حتى هذه اللحظة.

إذا أعدنــا الذاكــرة قليــلًا إلى الوراء 

وتفحصنا تلك المراحل وظروفها الموضوعية 

الوجود  بين  وتقاطعهــا  بتنوعها  والذاتية 

للهوية  الوطني  والمكــون  بتنوعه  الأجنبي 

الموضوع سيكون شــاملًا وشائكاً  أن  نجد 

وفسيفسائياً خالصاً يصعب معه استخلاص 

حجم وموقــع الهوية الوطنيــة الجنوبية 

وحضورهــا وجدانيــاً وشــعبياً وأخلاقياً 

وانتماءً لدى مكونات المجتمع الجنوبي وهذا 

بدوره ربما قد أضعــف النتماء إلى الهوية 

الوطنية فتقاطعت المســميات  الجنوبيــة 

والمؤامرات  والحســابات  الأهواء  وتزاحمت 

الجنوب،  لتملك هذا  تنوعها  والتنازلت على 

وكأنه ضيعة لبد من تقاســمها وتوزيعها 

للآخرين وهنا تكمــن خطورة تمييع هوية 

الجنوب والتنازل عنها والذي أصاب الجنوب 

وأهله وجغرافيته في مقتل ندفع ثمنه حتى 

هذه اللحظة.

وبمجرد قراءة الحالــة الجنوبية بعمق 

السياســة  الصلاحات  قيــام  بدايــة  منذ 

انتخابات تشريعية  أول  وقيــام  البريطانية 

حتى هذه اللحظــة الصعبة والمرة من القرن 

العشريــن والواحد والعشرين قرون الطفرة 

العلمية المذهلة والمجنونة وتسيد الإمبريالية 

والرأســمالية عليه التي أفرزت سياســات 

تدمرية من أهمها الفوضى الشاملة وتقزيم 

الهويات الوطنية للشعوب وجعل العالم قرية 

واحدة ليتمكنوا من الســيطرة عليها وعلى 

مقدراتها وهذا ما هو حاصل اليوم ناهيك ان 

النخب التي تسيدت المشهد كله خلال الفترات 

الماضية قد أدارت شؤون هذا الجنوب بتبعية 

واضحة وعبثيــة مفرطة وإقصائية خطرة 

وعدائية تآمرية أشــد، ناهيك عن الستهلاك 

مساوئها  بكل  الخطرة  للشــعارات  المفرط 

ودمويتها والأيدولوجيــات المختلفة البعيدة 

عن الواقــع وظروف الواقع عــلى تنوعها 

وبكل مخاطرها.

أما المســميات وما أكثرها وما أخبثها 

فقد أصابت الجنوب وكسرت ظهره واضاعت 

هويته وســلمت مقدراته. لقــد أصبح من 

الضروري والواجب أن نبحث ونغوص عميقاً 

حقيقية  قــراءة  ونقدم  الأحــداث،  كل  في 

موضوعية نحلل وننتقد ذلك الأداء كله الذي 

حاول ويحــاول الغاء التاريــخ والجغرافيا 

والهوية وإنســانية الناس وللسلوك البشري 

العبثــي المدمر للنخب عمومــاً لأنه ل يعقل 

أن يبني النــاس المنجــزات بتنوعها ويأتي 

ويعيثوا  ويلغــوا ويقصوا  ليدمروا  الحمقى 

المنجزات  لهذه  وإفســاداً  فساداً  الأرض  في 

حيث أثبتت اللحظة التاريخية والحياة اليوم 

أننا ندفع ثمن تلك الخطاء الكثرة والكبرة 

والعبثية والقاتلة التي خسرنا فيها الجغرافيا 

والهوية وإنسانية الناس وحقوقهم المكفولة 

قانوناً وشرعــاً وأخلاقاً حيث تم هدم كل ما 

بناه  الجنوبيون عــلى اختلافه ومعقوليته 

وتواضعــه ولكنــه كان عظيــمًا وتراكمياً 

معتبراً لو أدرك هؤلء وأولئك الذين تســيدوا 

المشهد الجنوبي كله خلال عقود من التاريخ 

المنر والمشــع والموؤد عنوة بفعلهم القاصر 

والتأمــري وفعــل غرهم الخبيــث معنى 

التراكمية والحق مهما صغر لما وصلنا إلى ما 

نحن عليه اليوم.

في ختام موضوعنا هــذا )في الذاكرة 

أن  للجنوب(، لبد من  والتاريخية  السياسية 

والستنتاجات  الستدللت  من  جملة  نضع 

عنها  المســكوت  والمعلومــات  والــدروس 

للاتعاظ والتفكر الســليم للمستقبل والتي 

الجنوب  بهوية  وتدمرياً  كبراً  أضرت ضرراً 

وجغرافيتــه وســكانه وحجــم التدخلات 

الأجنبية الذي تعرض له على مدى ســنوات 

من التواجــد الأجنبي عــلى أرضه قديمها 

وجديدهــا والتي كانت تفــي دائماً إلى 

الحاقه بجغرافية اليمن ودول أخرى وتحديداً 

اليمن.

أعتقــد أن التنفيذ لهــذه الخطة قد بدأ 

بوقتٍ مبكر جداً ولكن الستينيات من القرن 

المــاضي مرحلة المد القومــي والتحرري بدا 

تنفيذ الخطة واســتمرت حتى هذه اللحظة 

عندما اعلنت الجبهة القومية تسلمها الدولة 

الجنوب  لتحريــر  القومية  الجبهة  باســم 

اليمنــي المحتل حيــث اكدت يمنيــة ثورة 

الجنوب، وكانت مدخلًا حركياً خطراً ليمننة 

الجغرافيــا، لأن ظروف ذلك الزمان ل يمكن 

أن تلغــي الهوية الجنوبية لأن الخطة كانت 

تدريجية وعلى مراحل.

الجنوب  استقلال  على  التفاوض  وعند 

المحتل في عــام 1967م، وليــس الجنوب 

اليمني المحتل لأن بريطانيا ل تعترف بيمنية 

الجنوب وإنما تعترف باتحاد الجنوب العربي 

وبهذه التســمية فقط. لقد دار جدال واسع 

وصاخب عند طرح مسميين لهذه الجغرافيا 

الجنوبيــة الول يكــون جمهورية جنوب 

اليمن، والثاني جمهوريــة اليمن الجنوبية 

الشعبية، وقد تم فرض يمنية الجنوب بشكل 

قسري وبكل وضوح وهذا يدل دللة واضحة 

على خبــث المؤمرة الجهنميــة وتوجهاتها 

واضحة  وبمباركــة  والمتدرجة  الإلحاقيــة 

وغبية من بعــض النخب الجنوبية وغرهم 

من المحســوبين عــلى الجنــوب واحتمال 

التهديد لهم وارد كما ل يخفى على احد أنهم 

لم يتمكنوا من طمس هوية الجنوب بالكامل 

فأبقوا وثبتوا يمننة دولة الجنوب.

أما عــن ســبعينيات القــرن الماضي 

وتحديداً بعد النقــلاب الذي أطاح بقحطان 

الشعبي في يوليو 1969م وكان أحد الأهداف 

منه تغير اســم الدولة وفعلًا تم تغير اسم 

الدولة لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشــعبية، وهذا اخطر وأخبــث خطوة تم 

تمريرها لإلغاء هوية الجنوب واســم كلمة 

الجنــوب ونفــذت الخطة بنجــاح بيمننة 

جغرافية الجنــوب وكل شيء في منظومة 

وعقليات الجنوب.

أمــا في مايو 1990م، فقد تم تســليم 

الجمــل بما حمــل إلى الحظــرة الزريبة 

ليعلنوا بذلك تنازلهم المخزي  الزيدية  اليمنية 

وغر القانــوني عن أرض وشــعب ودولة 

الجنوب وهويتها بالكامل ولم يكتف النظام 

العنصرية  اليمنية  الجمهوريــة  في  اليمني 

الســتعمارية بذلك بل اقدم عــام 1994م 

على شــن حرب قــذرة احتل بهــا الجنوب 

بالكامل لتنتهي هذه الحرب بفرض الحتلال 

بالقوة والكراه وقوة السلاح وطمس هوية 

الجنوب. )قــم يا جنوبي وانهض وشــمر 

ساعدك نحو الجنوب امي لستعادة دولتك 

وهويتك(.

�لجنوب �إلى �أين؟ 
اللواء ركن علي مثنى هادي قائد القوى الجوية والدفاع الجوي بالجيش الجنوبيّ سابقاً يكتب:

ة  ة و�لتاريخيَّ قر�ءة لإحياء �لذ�كرة �ل�سيا�سيَّ
ة �لمعطلة و�لمفترى عليها �لجنوبيَّ

تغيير ��سم �لدولة بعد �إنقلاب يوليو 1969م كان �أخطر 
و�أخبث خطوة تم تمريرها لإلغاء هوية �لجنوب


